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ير: نون بوست ترجمة وتحر

طُ النقاش حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي في الانتخابات في مختلف أنحاء العالم من زوايا
مختلفــة، مــن الانتخابــات الأمريكيــة وفضيحــة كامبريــدج أناليتيكــا في ســنة  إلى مزاعــم التــدخل
الروسي في الانتخابات الرئاسية في سنة . ووفقًا لهذا النقاش، فإنه بات ممكنًا تحليل سلوك
مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بفضل البيانات الرقمية التي ينتجونها ليصبح من السهل

توجيههم بأساليب مختلفة سواء من الداخل أو من قبل أطراف خارجية.

مع ذلك، لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على أن منصات التواصل الاجتماعي لها مثل هذا التأثير
علــى الجمــاهير والــشيء الوحيــد المؤكــد أن النــاخبين اليــوم يمكنهــم تحديــد توجّهــاتهم السياســية في
الانتخابات في بيئة الاتصال الجديدة التي تلعب فيها منصات التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا. لهذا
السبب، يكتسب الوصول إلى المعلومات الصحيحة وتداول الأفكار والتعبير عنها بحرية وإنشاء بيئة

نقاش حرة أهمية كبيرة لتمكين الأفراد من اتخاذ قراراتهم الحرة خلال فترة الانتخابات.

وبمــا أن منصــات التواصــل الاجتمــاعي معروفــة بأنهــا بيئــة التلاعــب بالجمــاهير مــا يجعــل حصــول
الناخبين على المعلومات الصحيحة صعبًا، فإن هذا الأمر يمثل عائقا أمام تهيئة بيئة نقاش صحية.
لذلك أمام كل من الناخبين والسياسيين العديد من التحديات في هذه الفترة: يجب على الناخبين
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كــــثر لاكتشــــاف المعلومــــات الخاطئــــة والمحتــــوى المتلاعــــب، في حين يتعين علــــى أن يكونــــوا فطنين أ
السياسيين إدارة حملاتهم الانتخابية من خلال محاربة المحتوى المتلاعب الذي يتم إنتاجه على هذه
المنصات. لهذا السبب، من المهم فهم دور منصات التواصل الاجتماعي في الاتصال السياسي بشكل

صحيح.

قوة تحديد جدول الأعمال
يعد ”تويتر” المنصة الرئيسية التي تجرى فيها النقاشات السياسية في المجال الرقمي العام في تركيا.
لكن وفقًا لدراسة حول استخدام الشبكات الاجتماعية في تركيا أجرتها دائرة الاتصالات الرئاسية في
ســنة ، فــإن نســبة الســكان الذيــن يفضلــون اســتخدام تــويتر لا تتجــاوز  بالمائــة. أمــا المنصــات
.) يوتيوب ،(بالمائة .) إنستغرام ،(بالمائة .) الأكثر استخدامًا فهي على التوالي واتساب
بالمائة) وفيسبوك (. بالمائة). ومع أن النقاشات على تويتر تُعتبر مهمة جدًا، إلا أنه من الصعب
قــول إنهــا تعكــس آراء الجمهــور بشكــل عــام. ومــع ذلــك، تهتــم شريحــة مــن المجتمــع تضــم بالأســاس
السياســيين والفنــانين والصــحفيين وقــادة الــرأي بــالظهور علــى هــذه المنصــة وتــولي أهميــة للتفاعــل

عليها.



من أجل الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في توجيه الرأي العام لابد من تحديد جدول
أعمال بدلاً من محاولة ممارسة التأثير والإقناع المباشر على الجماهير. يمكن بسهولة ط القضايا
ــدة واســتقطاب ــى نطــاق واســع وتحويلهــا إلى أجن ــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي ونشرهــا عل عل
المســتخدمين. وفي وقــت لاحــق، يمكــن الترويــج لهــذه الأجنــدات والأيــديولوجيات عــبر وسائــل الإعلام
الرئيســية مــن خلال النخــب الإعلاميــة. بعبــارة أخــرى، تكمــن قــوة منصــات التواصــل الاجتمــاعي في
قــدرتها علــى خلــق أجنــدات يمكــن أن تنقســم حولهــا الجمــاهير ليتنقــل الجــدل إلى وسائــل الإعلام

الرئيسية – وبالطبع للصحفيين والمعلقين التلفزيونيين دور كبير في هذه العملية.

لكن تفسير النخب لما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الرئيسي لجمع
المعلومات ويعكس الآراء السائدة للمجتمع لن يخلو من التضليل والمغالطات. وعلى هذا النحو، قد
كد من صحتها. لهذا السبب، يوصى تنقل وسائل الإعلام الرئيسية إلى الجماهير معلومة لم يتم التأ

بالاهتمام بالترويج للأجندة السياسية على منصات التواصل الاجتماعي والتعامل معها بحذر.

مرشحو الرئاسة ومعارك تويتر
لمنصات التواصل الاجتماعي تأثير آخر يكمن في حقيقة أن جميع المستخدمين يمكنهم مشاركة آرائهم
علــى الفــور مــع الجمهــور دون أي مرشحــات. ومــن هنــا تــأتي القــوة الديمقراطيــة لمنصــات التواصــل
الاجتمـاعي، فهـي منـبر مفتـوح للتعـبير عـن الآراء الـتي لا تجـد صـدى لهـا في وسائـل الإعلام التقليديـة.
لكن تشير الأبحاث إلى أن نشر جميع الآراء دون أي مرشحات قد يؤدي أيضًا إلى انتشار وهيمنة الآراء

المتطرفة وخطاب الكراهية والتمييز.

تحظى التغريدات المتطرفة والحزبيّة بتفاعل كبير بين صفوف المستخدمين لما تلقاه من دعم وتفاعل
يـدات ذات كـثر. وتشكـل التغر يـدات رائجًـا أ مـن مجموعـات معينـة، لذلـك يكـون هـذا النـوع مـن التغر
المحتوى السياسي جزءًا مهمًا من هذه التفاعلات. أما التغريدات السياسية التي يكون الهدف منها
حصد التفاعلات فلا يكون لها دائمًا تأثير إيجابي. فعلى سبيل المثال، تسبب تجاوز الرئيس الأمريكي
السـابق دونالـد ترامـب لآليـات اتخـاذ القـرار والاتصـال بمقارنـةً بالرؤسـاء الآخريـن ومشاركـة آرائـه علـى
حسابه الشخصي على تويتر بشكل متكرر في العديد من الحوادث والفضائح. وفي تغريدة تستند إلى
ــاراك أوبامــا كــانت مــزورة. وفي ليلــة “مصــادر موثوقــة للغايــة” ســخر ترامــب مــن أن شهــادة ميلاد ب
الانتخابــات الرئاســية لســنة ، أعلــن ترامــب فــوزه في الانتخابــات بغــض النظــر عــن النتــائج قــائلاً

“رائع. هذه أسوأ انتخابات في التاريخ بفارق كبير. لقد فزنا!”.

مع اقتراب تركيا من انتخابات ، أدت التطورات السريعة في السياسة إلى نشر محتوى مماثل
لقــي تفــاعلا واســعًا. اجتمعــت الطاولــة السداســية، المكونــة مــن أحــزاب المعارضــة، لتحديــد مرشحــي
الرئاسة في الثاني من آذار/ مارس  بعد طول انتظار. وعدم وجود إعلان رسمي، ظهرت على
منصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي أخبـــار مـــن حسابـــات مختلفـــة تفيـــد بـــأن مرشـــح الرئاســـة للطاولـــة
كشنار بتصريح السداسية هو كمال كيليجدار أوغلو. وفي اليوم التالي، أدلت رئيسة حزب الخير ميرال أ



ــار ردود فعــل كــبيرة علــى منصــات التواصــل نــاري انتقــدت فيــه أحــزاب الطاولــة السداســية، ممــا أث
كشنار في تدوينة الاجتماعي. حينها استخدم عازف البيانو الشهير فاضل ساي عبارات مهينة عن أ
كشنار إلى الطاولة نتيجة للمفاوضات، استخدم ساي العبارات التالية: “كان على تويتر. وبعد عودة أ
يقًا واحدًا والقوة تأتي من الوحدة، عادت ميرال لمنصات التواصل الاجتماعي أثرها. العقل يأخذ طر

كشنار وفعلت الصواب، ونحن أيضًا حذفنا ما كتبناه بغضب. أنا أتابعها وأعتقد أنها جيدة”. أ

مــن غــير المعــروف مــدى تــأثير حملــة الاســتهزاء والإهانــة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي في عــودة
كشنـار إلى الطاولـة السداسـية، لكـن يمكـن القـول إن الإهانـات الـتي تعرضـت لهـا الجمـاهير اليمينيـة أ
المحافظــة القوميــة والسياســيين مــن قبــل مؤيــدي الطاولــة السداســية خلال الأربــع وعشريــن ساعــة

الماضية قد استقرت في أذهان هؤلاء الناخبين أو أثارت شكوكا حول التحالف.



تُدار حملة استهزاء وإهانة أخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد محرم إنجه، الذي حصل على
ية. قال حينها المغني جوكهان أوز أوغوز إن الناس لن كيد ترشحه لرئاسة الجمهور مائة ألف توقيع لتأ
يصوتــوا لمحــرم إنجــه “لأن هــدفك تقســيم الأصــوات ولكــن ذلــك لــن يحــدث. لــديكم أنشطــة علــى
منصــات التواصــل الاجتمــاعي في الآونــة الأخــيرة ولــن تنفــع أيضــا لأنــه لم يعــد لــدينا مكــان لاســتيعاب

الأكاذيب والتضليل”.



يــدته تعــبيرات ســاخرة مــن في المقابــل، اســتخدم مقــدم البرامــج التلفزيونيــة أرماغــان جاغلايــان في تغر
حملــة التوقيعــات الخاصــة بمحــرم إنجــه قــائلا “في يــوم واحــد جمعــت  ألــف توقيــع فقــط، ولكــن
هدفك هو الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات؟ حسنًا. انتبه لنفسك. سنراك”. وقد انتقده
يـد أن يختفـي خطـاب رجـل الكهـف ومتصـيدوه. أيضًـا فاضـل سـاي مسـتخدمًا التعـبيرات التاليـة: “نر

ابتعد عن طريقنا”.

نتيجة هذه الحملة القاسية التي قادها فنانون وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يُعرف
ما الذي سيقرره إنجه بشأن الانضمام إلى التحالف، لكن يبدو أن هذه التصريحات تسببت في ظهور

كثر تطرفًا وزاد انتشارها خلال العملية الانتخابية. خطابات أ

المعلومــــات المضللــــة وحسابــــات فتــــح الله
غولن والتدخل الخارجي

مــع اتضــاح هويــة المــرشحين الذيــن ســيتنافسون في الانتخابــات الرئاســية، تســارعت وتــيرة الحملات
الانتخابيـة الـتي تُـدار عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي. تـروّج الأحـزاب السياسـية لبرامجهـا ووعودهـا
وخطاباتهـا عـبر حملات منصـات التواصـل الاجتمـاعي مـن ناحيـة، بينمـا ينبغـي لهـا مـن ناحيـة أخـرى
محاربة المحتوى المضلل بشكل عام. فعلى سبيل المثال، تم تنفيذ حملة منظمة على نطاق واسع
علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي ضــد مرشــح تحــالف الشعــب رجــب طيــب أردوغــان تزعــم عــدم
حصوله على شهادة جامعية، وأصبح العديد من الفنانين المعارضين والصحفيين والأكاديميين من

المؤيدين الطبيعيين لهذه الحملة.



مع ذلك، كشفت الوثائق التي نشرتها إدارة الاتصالات أن هذا الادعاء كان جزءا من حملة تضليل.
ورغم تفنيد هذه الادعاءات، لا يزال من الواضح أن حملات التضليل المماثلة مستمرة عبر حسابات

مزيفة ومجهولة.

يبدو أن حسابات التواصل الاجتماعي التي تتبع نفس الشبكة مع أفراد من منظمة فتح الله غولن
الإرهابية المقيمين في الخا وتنتج حملات تضليل على أساس نفس الخطابات هدفها التأثير على
الانتخابات المقبلة في تركيا. فعند تقييم المحتوى الذي تنشره هذه الحسابات بشكل عام، يتّضح أن
غايتهـا إنتـاج المحتـوى المضلـل ومنـع تشكيـل رأي إيجـابي للنـاخبين حـول أداء الحكومـة الحاليـة، وإثـارة
تســاؤلات حــول قــدرة الحكومــة علــى الإدارة، وتقســيم الشعــب وإثــارة البلبلــة بنــاءً علــى معتقــداتهم
يادة الاستقطاب في الرأي العام، وإخفاء التناقضات والصراعات في الدينية وانتماءاتهم وهويتهم، وز
تحالف المعارضة، وتشويه سمعة أنشطة الحكومة واستثماراتها. وأي محتوى مضلل يهدف إلى إثارة

القلق والخوف في المجتمع وتحقيق فائدة لتشكيلة سياسية معينة يعتبر تضليلاً.

وفي الفــترة الــتي تســبق الانتخابــات الرئاســية لســنة ، مــن المتوقــع أن تشهــد منصــات التواصــل
يــد مــن المحتــوى المضلــل وأجنــدات وهميــة. في مقابــل ذلــك، يقــع علــى عــاتق الجميــع الاجتمــاعي المز

مسؤولية ضمان وصول الناخبين إلى مستوى معين من الوعي ومقاومتهم للمعلومات المضللة.

المصدر: كريتر
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